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الملخص :

تبحــث هــذه الدراســة في ظاهــرة الثبــات 

للمفــردة  التــداولي  والتحــول  الــدلالي 

ــث.  ــة الحدي ــم اللغ ــة في ضــوء عل القرآني

ــدرة  ــة ق ــن كيفي ــف ع ــدف إلى الكش ته

الحفــاظ عــى  القرآنيــة عــى  المفــردة 

)الثبــات  الثابــت  الجوهــري  معناهــا 

تواصليــة  وظائــف  أداء  مــع  الــدلالي( 

ــداولي(  ــول الت ــددة )التح ــددة ومتج متع

يعتمــد  المختلفــة.  للســياقات  تبعًــا 

البحــث منهجيــة وصفيّــة تحليليــة تدمــج 

ــربي  ــري الع ــوي والتفس ــراث اللغ ــن ال ب

ونظريــات علــم اللغــة الحديــث، لا ســيما 

علــم الدلالــة والتداوليــة ونظريــة الأفعــال 

الكلاميــة.

ــة  تخلــص الدراســة إلى أن المفــردة القرآني

تتمتــع ببنيــة ثنائيــة فريــدة، تجمــع بــن 

»نــواة دلاليــة« ثابتــة تضمــن اســتمرارية 

العصــور،  عــر  واتســاقه  النــص  فهــم 

يســمح  متحــول  تــداولي«  و«هامــش 

الفهــم وتكيفــه مــع مختلــف  بمرونــة 

المقامــات والمخاطبــن والأزمنــة. ويعُــد 

هــذا التــوازن أحــد أوجــه الإعجــاز في 

القــرآن الكريــم، مــا يجعلــه نصًــا صالحًــا 

لــكل زمــان ومــكان. تقــدم الدراســة نماذج 

ــب«  ــل »القل ــردات مث ــى مف ــة ع تطبيقي
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ــد  ــة لتأكي ــورة الفاتح ــاً لس ــور« وتحلي و«الن

ــا. ــة فرضيته صح

القرآنيــة,  :المفــردة  المفتاحيــة  الكلــات 

التــداولي, علــم  التحــول  الــدلالي,  الثبــات 

الدلالــة, التداوليــة,  الأفعال الكلامية,الســياق 

القــرآني, الإعجــاز اللغــوي

Abstract
This study investigates the phenomenon 
of semantic stability and pragmatic shift 
in Quranic vocabulary in light of modern 
linguistics. It aims to reveal how Quranic 
terms maintain their core, stable mean-
ing (semantic stability) while perform-
ing multiple and evolving communicative 
functions (pragmatic shift) according to 
different contexts. The research adopts a 
descriptive-analytical methodology that 
integrates classical Arabic linguistic and 
exegetical heritage with modern linguistic 
theories, particularly semantics, pragmat-
ics, and speech act theory.
The study concludes that the Quranic term 
possesses a unique dual structure, combin-
ing a stable “semantic core” that ensures 
the continuity and coherence of textual 
understanding across eras, and a shifting 
“pragmatic margin” that allows for flexibil-
ity in interpretation and its adaptation to 
various contexts, audiences, and times. This 
balance is considered one of the aspects of 
the inimitability (I’jaz) of the Holy Qu-
ran, making it a text valid for all times and 
places. The study provides applied models 

of terms such as “heart” (Qalb) and “light” 
(Nur), and an analysis of Surat Al-Fatihah 
to substantiate its central hypothesis.
Keywords :Quranic Vocabulary , Semantic 
Stability, Pragmatic Shift, Semantics, Prag-
matics,Speech Acts, Quranic Context, Lin-

guistic Inimitability .

المقدمة

أنــزل  الــذي  العالمــن،  رب  للــه  الحمــد 

ــا  ــه قرآنً ــا، وجعل ــاب مبينً ــده الكت ــى عب ع

معجــزاً يتحــدى العقــول والأزمــان، والصــاة 

والســام عــى أشرف المرســلين وســيد الخلــق 

أجمعــن، ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطيبــن 

الطاهريــن، وصحبــه أجمعــن الذيــن حملــوا 

الأمــم،  إلى  الوحــي  ونقلــوا  الدعــوة  لــواء 

ــد: وبع

تمثــل المفــردة القرآنيــة نقطــة التقــاء فريــدة 

ومدهشــة بــن الثبــات والتحــول، بــن المعنــى 

الحكمــة  يعكــس  الــذي  الثابــت  الأصــي 

الســياقي  والاســتعمال  الخالــدة،  الإلهيــة 

المتغــرة  الظــروف  مــع  يتكيــف  الــذي 

للمخاطبــن عــر العصــور. هــذه المفــردة 

ــل  ــص، ب ــرة في الن ــة عاب ــرد كلم ــت مج ليس

هــي عنــر أســاسي في بنيــة القــرآن الكريــم، 

عميقــة  معجميــة  دلالات  تتحمــل  حيــث 

ــد  ــاد. وق ــددة الأبع ــة متع ــف تواصلي ووظائ

شــغلت هــذه الظاهــرة اللغويــة الفريــدة 

ــا،  ــا وحديثً ــن قديمً ــاء والمفسري أذهــان العل

ــا،  ــا عاديً ــا بشريً ــس نصً ــم لي ــرآن الكري فالق

ــه  ــاره الل ــز اخت ــي معج ــص إله ــو ن ــل ه ب
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ســبحانه وتعــالى بعنايــة فائقــة، حيــث حــدد 

الألفــاظ بعينهــا في مواضــع محــددة لتــؤدي 

ــاوز  ــة تتج ــف تواصلي ــة ووظائ ــاني دقيق مع

ــال، كلمــة  ــكان. عــى ســبيل المث ــان والم الزم

»الرحمــن« في القــرآن تكــررت في ســياقات 

متنوعــة، لكنهــا تحمــل دائمًــا دلالــة الرحمــة 

الواســعة الشــاملة، مــع تحــولات تداوليــة 

ــه تعــالى:  تتناســب مــع الســياق، كــا في قول

)طــه:  اسْــتوََى«  العَْــرشِْ  عَــىَ  ــنُ  »الرَّحْمَٰ

ــياق  ــة في س ــة الإلهي ــرز الرحم ــث ت 5(، حي

ــة. ــيادة الكوني الس

وفي ضــوء التطــورات الحديثــة في علــم اللغــة، 

ــة  ــم الدلال ــل عل ــدة مث ــروع جدي ــور ف وظه

الــذي يــدرس كيفيــة توليــد المعــاني مــن 

خــال العلاقــات بــن الرمــوز اللغويــة، وعلــم 

التداوليــة الــذي يركــز عــى كيفيــة اســتخدام 

المتكلــم  بــن  الفعــي  التواصــل  اللغــة في 

والمخاطــب، وعلــم اللغــة النــي الــذي يحلل 

النصــوص ككل متماســك، أصبــح مــن الممكــن 

دراســة المفــردة القرآنيــة مــن زوايــا جديــدة 

ومبتكــرة. هــذه الزوايــا تكشــف عــن أبعــاد 

لم تكــن واضحــة في الدراســات التقليديــة، 

التفســر  عــى  ركــزت  التــي  تلــك  مثــل 

أو  الزمخــري  عنــد  الكلاســيكي  اللغــوي 

الــرازي، حيــث كانــت التركيــز عــى الاشــتقاق 

والإعــراب، بينــا اليــوم نســتطيع استكشــاف 

ــة تفاعــل المفــردة مــع الســياق النــي  كيفي

ككل لإنتــاج معــانٍ متعــددة الطبقــات. هــذا 

النهــج الحديــث لا ينفــي الــراث، بــل يعــززه، 

مــا يفتــح أبوابـًـا لفهــم أعمــق للإعجــاز 

ــرآني. ــوي الق اللغ

إن الثبــات الــدلالي للمفــردة القرآنيــة يضمــن 

الأزمنــة  عــر  الأســاسي  المعنــى  اســتمرار 

والأمكنــة، فهــو يحفــظ جوهــر الوحــي مــن 

التحريــف أو التــاشي، كــا في كلمــة »الإيمان« 

ــة التصديــق القلبــي  ــا دلال التــي تحمــل دائمً

ــات.  ــرت الثقاف ــا تغ ــح، مه ــل الصال والعم

بتكيــف  التــداولي  التحــول  بينــا يســمح 

فهمهــا مــع الســياقات المختلفــة والمخاطبــن 

في  »النــور«  اســتخدام  مثــل  المتنوعــن، 

ــالى:  ــه تع ــة، كقول ــة أو مادي ــياقات روحي س

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ« )النــور: 35(،  »اللَّــهُ نُــورُ السَّ

حيــث يتحــول المعنــى مــن الإضــاءة الحســية 

إلى الهدايــة الروحيــة. وهــذا التــوازن الدقيــق 

بــن الثبــات والمرونــة يمثــل إحــدى خصائــص 

الإعجــاز القــرآني التــي تجعــل النــص القــرآني 

ــى  ــا ع ــكان، محافظً ــان وم ــكل زم ــا ل صالحً

أصالتــه الإلهيــة ومرونتــه في التطبيــق العمــي 

ــر  ــدًا يقت ــس جام ــرآن لي في آن واحــد. فالق

عــى عــر التنزيــل، بــل هــو حــي يتفاعــل 

مــع الحيــاة الإنســانية المتجــددة. فكــا يقول 

الإمــام الشــاطبي في كتابــه »الموافقــات«: »إن 

الشريعــة جــاءت عــى وجــه يتحقــق بــه 

الاطــراد والاســتمرار لا عــى وجــه الانقطــاع 

عــى  تمامًــا  ينطبــق  وهــذا  والتحــول«، 

ــات  ــن الثب ــث يضم ــا، حي ــا ومفرداته ألفاظه

ــف  ــول التكي ــح التح ــا يتي ــتمرارية، بين الاس

مــع النوازل والتحديــات الجديدة دون فقدان 

ــة في  ــورات الحديث ــوء التط ــر.  وفي ض الجوه

علــم اللغــة، وظهــور فــروع جديــدة كالدلالــة 
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ــح مــن  ــم اللغــة النــي، صب ــة وعل والتداولي

الممكــن دراســة المفــردة القرآنيــة مــن زوايــا 

جديــدة، تكشــف عــن أبعــاد لم تكــن واضحــة 

ــة)1(. ــات التقليدي في الدراس

إن الثبــات الــدلالي للمفــردة القرآنيــة يضمــن 

اســتمرار المعنــى عــر الأزمنــة والأمكنــة، بينما 

يســمح التحــول التــداولي بتكيــف فهمهــا مــع 

ــن.  ــن المتنوع ــة والمخاطب ــياقات المختلف الس

وهــذا التــوازن الدقيــق بــن الثبــات والمرونــة 

يمثــل إحــدى خصائــص الإعجــاز القــرآني التــي 

تجعــل النــص القــرآني صالحــاً لــكل زمــان 

ــه في  ــه ومرونت ــى أصالت ــاً ع ــكان، محافظ وم

آن واحــد. فكــا يقــول الإمــام الشــاطبي: 

»إن الشريعــة جــاءت عــى وجــه يتحقــق بــه 

الاطــراد والاســتمرار لا عــى وجــه الانقطــاع 

والتحــول«، وهــذا ينطبــق عــى ألفاظهــا 

ــا)2(. ومفرداته

إشكالية البحث

حــول  البحــث  هــذا  إشــكالية  تتمحــور 

التــالي: كيــف تحافــظ  الرئيــي  التســاؤل 

ــع  ــدلالي م ــا ال ــى ثباته ــة ع ــردة القرآني المف

هــذا  التــداولي؟  التحــول  عــى  قدرتهــا 

التســاؤل ليــس مجــرد استفســار نظــري، بــل 

ــي،  ــي الإله ــر الوح ــق بجوه ــدٍّ يتعل ــو تح ه

إذ يســعى إلى كشــف كيفيــة تحقيــق القــرآن 

والمرونــة  الإلهيــة  الثوابــت  بــن  للتــوازن 

ــا لإعجــازه  ــة، مــا يعــزز مــن فهمن التواصلي

ــذا  ــن ه ــق ع ــدي. وينبث ــة أب ــاب هداي ككت

التســاؤل الرئيــي عــدة أســئلة فرعيــة تجعل 

ــة. ــمولاً ودق ــر ش ــكالية أك الإش

 أولاً: مــا المقصــود بالثبــات الــدلالي والتحــول 

ــب  ــا، يتطل ــداولي في الســياق القــرآني؟ هن الت

الــدلالي  للثبــات  دقيقًــا  تعريفًــا  الجــواب 

ــردة بمعناهــا الأســاسي المســتمد  ــزام المف كالت

ــل  ــوي، مقاب ــن الاشــتقاق والاســتخدام النب م

التحــول التــداولي كالتغيــر في الدلالــة الثانوية 

ــن  ــة أوس ــا في نظري ــياق، ك ــى الس ــاءً ع بن

يصبــح  حيــث  التداوليــة،  علــم  في  وسرل 

ــتفهام(  ــر أو الاس ــل الأم ــوي )مث ــل اللغ الفع

ــروف. ــا والظ ــى النواي ــد ع يعتم

ثانيًــا: كيــف تتجــى ظاهــرة الثبــات والتحــول 

القرآنيــة؟ يمكــن استكشــاف  المفــردات  في 

ــل كلمــة  ــة، مث ــة نصي ــك مــن خــال أمثل ذل

»الصــاة« التــي تحافــظ عــى ثباتهــا كعبــادة 

ــا في ســياقات  محــددة، لكنهــا تتحــول تداوليً

ــمْسِ«  الشَّ لدُِلـُـوكِ  ــاَةَ  الصَّ »أقَِــمِ  مثــل 

)الإسراء: 78( لتشــمل الالتــزام الزمنــي، أو في 

ســياقات أخلاقيــة أوســع. هــذا الســؤال يدعو 

إلى تحليــل نصــوصي يــرز كيفيــة عمــل هــذه 

الازدواجيــة في آيــات متنوعــة، مــا يكشــف 

عــن عمــق التركيــب القــرآني.

ثالثًــا: مــا الآليــات اللغويــة التــي تســمح 

بهــذه الازدواجيــة؟ تشــمل هــذه الآليــات 

عوامــل مثــل الاشــتقاق التركيبــي، الاســتعارة، 

والإســناد، بالإضافــة إلى دور الســياق النحــوي 

يســمح  المثــال،  ســبيل  عــى  والــرفي. 

ــة،  ــة دقيق ــولات دلالي ــرآني بتح ــراب الق الإع

كــا في اســتخدام الضمائــر لتوجيــه الخطــاب 

ــظ  ــا يحاف ــة، م ــة مختلف ــات مخاطب إلى فئ

ــة. ــة خاص ــع مرون ــام م ــات الع ــى الثب ع
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ــة  ــم اللغ ــات عل ــر نظري ــف تف ــا: كي رابعً

يمكــن  هنــا،  الظاهــرة؟  هــذه  الحديــث 

عنــد  الســيميائية  نظريــة  إلى  الاســتناد 

سوســر، التــي تفصــل بــن الــدال والمدلــول، 

ــرح  ــوري، ل ــد فيكت ــة عن ــة الدلال أو نظري

كيفيــة توليــد المعــاني المتعــددة مــن مفــردة 

واحــدة. هــذه التفســرات توفــر إطــارًا علميًــا 

يجمــع بــن الــراث العــربي، مثــل كتــب اللغة 

عنــد ســيبويه، والمعــارف المعــاصرة. هــذه 

التســاؤلات تمثــل جوهــر الإشــكالية التــي 

يســعى هــذا البحــث إلى معالجتهــا مــن خلال 

ــوي  ــراث اللغ ــن ال ــع ب ــي يجم ــج علم منه

ــات  العــربي، كالتفاســر الكلاســيكية، والنظري

اللســانية الحديثــة، مثــل التحليــل النــي 

والــدلالي، ليصــل إلى اســتنتاجات متوازنــة 

ــة ــات القرآني ــري الدراس ت

)3(. هــذه التســاؤلات تمثــل جوهــر الإشــكالية 

التــي يســعى هــذا البحــث إلى معالجتهــا 

مــن خــال منهــج علمــي يجمــع بــن الــراث 

اللســانية  والنظريــات  العــربي  اللغــوي 

الحديثــة)4(.

أهمية البحث

تكمــن أهميــة هــذا البحــث في عــدة جوانــب 

مســاهمة  تجعلــه  ومتكاملــة،  متداخلــة 

ــب  ــن الجان ــددة. فم ــة في مجــالات متع قيم

العقــدي، يســهم البحــث في فهــم آليــة حفــظ 

المعنــى القــرآني عــر العصــور، مــا يؤكــد 

ــات  ــن الثب عــى إعجــاز القــرآن في الجمــع ب

الــذي يحمــي مــن التحريــف، كــا وعــد 

ــا  ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ــالى: »إنَِّ ــه تع الل

ــة التــي  ــونَ« )الحجــر: 9(، والمرون ــهُ لحََافِظُ لَ

تســمح بتطبيقــات معــاصرة. هــذا يعــزز 

الإيمــان بــأن القــرآن كتــاب هدايــة يتناســب 

مــع كل جيــل، مــا يــرد عــى الشــبهات 

ــص. ــة« الن ــول »قِدَمِيَّ ح

ومــن الجانــب اللغــوي، يكشــف البحــث 

عــن خصائــص فريــدة للغــة القرآنيــة تميزهــا 

ــة  ــواء العربي ــوص، س ــن النص ــا م ــن غيره ع

الكلاســيكية أو اللغــات الأخــرى، وتجعلهــا 

نموذجًــا رفيعًــا للدراســات اللســانية. عــى 

المفــردات  أن  كيــف  يــرز  المثــال،  ســبيل 

القرآنيــة غنيــة بالــدلالات المتعــددة، مــا 

الإبــداع،  عــى  البشريــة  القــدرة  يفــوق 

ــه  ــار إلي ــذي أش ــي ال ــاز البلاغ ــا في الإعج ك

ــح  ــل الإعجــاز«. هــذا يفت الجرجــاني في »دلائ

آفاقًــا لدراســات مقارنــة بــن اللغــة القرآنيــة 

واللغــات الســامية الأخــرى.

أمــا مــن الجانــب التفســري، فيقــدم البحــث 

مقاربــة جديــدة لفهــم النــص القــرآني، تجمــع 

ــاع،  ــنة والإج ــزام بالس ــة في الالت ــن الأصال ب

الدلالــة  أدوات  اســتخدام  في  والمعــاصرة 

الحديثــة، وتســتفيد مــن معطيــات علــم 

اللغــة دون أن تفــرط في الثوابــت التفســرية. 

ــة الجامــدة،  ــدلاً مــن التفســرات التقليدي فب

معــانٍ  باســتخراج  يســمح  نهجًــا  يقــرح 

ــة أو  ــل البيئ ــاصرة مث ــا المع ــدة للقضاي جدي

ــر،  ــى الجوه ــاظ ع ــع الحف ــا، م التكنولوجي

الاقتصــاد  ســياق  في  »الإنفــاق«  كتفســر 

الحديــث.

وعــى المســتوى المنهجــي، يمثــل هــذا البحــث 
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نموذجًــا لتطبيــق أدوات علــم اللغــة الحديــث 

منهجيــة  بطريقــة  القــرآني  النــص  عــى 

ودقيقــة، مــن خــال جمــع بــن التحليــل 

المفــردات(  تكــرار  تتبــع  )مثــل  الكمــي 

ــح  ــا يفت ــياقات(، م ــل الس ــي )تحلي والكيف

آفاقـًـا جديــدة للدراســات القرآنيــة المعــاصرة. 

يمكــن أن يلهــم هــذا النهــج بحوثـًـا أخــرى في 

ــل  ــن تكام ــزز م ــة، ويع ــانيات التطبيقي اللس

العلــوم الإســامية مــع المعــارف العالميــة، 

ليصبــح أداة للحــوار العلمــي بــن الــرق 

ــرب. والغ

منهج البحث وخطته

ــي  ــج وصف ــى منه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم

تحليــي، يجمــع بــن المنهــج الوصفــي في رصد 

القرآنيــة،  المفــردات  اللغويــة في  الظواهــر 

والمنهــج التحليــي في دراســة هــذه الظواهــر 

وتفســرها في ضــوء نظريــات علــم اللغــة 

ــن  ــة ب ــارن في الموازن ــج المق ــث، والمنه الحدي

المقاربــات التقليديــة والحديثــة. ويتكــون 

فصــول  وخمســة  مقدمــة  مــن  البحــث 

وخاتمــة: الفصــل الأول يتنــاول الإطــار النظري 

والمفاهيــم الأساســية، والفصــل الثــاني يــدرس 

الثبــات الــدلالي في المفــردة القرآنيــة، والفصــل 

الثالــث يبحــث في التحــول التــداولي للمفــردة 

آليــات  يعالــج  الرابــع  القرآنيــة، والفصــل 

التوافــق بــن الثبــات والتحــول، والفصــل 

الخامــس يقــدم نمــاذج تطبيقيــة ودراســة 

تحليليــة، ثــم الخاتمــة التــي تســتخلص أهــم 

ــات)5(.. ــج والتوصي النتائ

الفصــل الأول: الإطــار النظــري والمفاهيــم 

الأساســية

ــوم  ــة - المفه ــردة القرآني المبحــث الأول: المف

ــص والخصائ

اللغويــة  الوحــدة  القرآنيــة هــي  المفــردة 

الأساســية التــي يتكــون منهــا النــص القــرآني، 

وهــي تختلــف عــن المفــردة العاديــة في اللغة 

العربيــة بعــدة خصائــص تميزهــا. فالمفــردة في 

اللغــة كــا عرفهــا ابــن جنــي »أصغــر وحــدة 

ــة  ــردة القرآني ــا المف ــى«، أم ــة ذات معن لغوي

فهــي فــوق ذلــك محملــة بطاقــة دلاليــة 

تنزيــي فريــد. ويذهــب  خاصــة وســياق 

»المفــردات  كتابــه  في  الأصفهــاني  الراغــب 

في غريــب القــرآن« إلى أن ألفــاظ القــرآن 

ــول:  ــا، فيق ــة به ــبت دلالات خاص ــد اكتس ق

ــرب  ــب كلام الع ــي ل ــرآن ه ــاظ الق »إن ألف

وزبدتــه، وواســطته وكرائمــه، وعليهــا اعتــاد 

الفقهــاء والحكــاء في أحكامهــم وحكمهــم«، 

مــا يــدل عــى أن المفــردة القرآنيــة قــد 

ــام إلى دلالات  ــوي الع ــا اللغ تجــاوزت معناه

أخــص وأدق)6(.

ــدة  ــص ع ــة بخصائ ــردة القرآني ــز المف وتتمي

تجعلهــا متفــردة عــن غيرهــا مــن المفــردات 

هــذه  أهــم  فمــن  الأخــرى.  النصــوص  في 

الخصائــص الدقــة في الاختيــار، حيــث كل 

قــال  وقــد  الأنســب،  موضعهــا  في  لفظــة 

في  »ليــس  الســياق:  هــذا  في  الزمخــري 

القــرآن حــرف يمكــن أن يقــوم مقامــه حــرف 

آخــر«، مؤكــداً عــى أن كل لفظــة قرآنيــة 

هــي في الــذروة مــن الفصاحــة والملاءمــة. كما 

تتميــز المفــردة القرآنيــة بالإيجــاز والشــمول، 
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فتحمــل المفــردة الواحــدة طبقــات متعــددة 

ــاء  ــه العل ــر عن ــا ع ــو م ــاني، وه ــن المع م

بقولهــم: »القــرآن حــال أوجــه«. وثالــث 

هــذه الخصائــص التناســب الســياقي، حيــث 

تتناســب المفــردة مــع الســياق العــام للســورة 

ــة  ــا الخاصي ــر. أم ــاز ولا تناف ــا نش ــة، ف والآي

الرابعــة فهــي الإعجــاز البيــاني، إذ تحقــق 

المفــردة غرضــاً بلاغيــاً وجماليــاً يعجــز البــر 

عــن الإتيــان بمثلــه. وأخــراً، تتصــف المفــردة 

ــاني  ــل مع ــدلالي، فتحم ــق ال ــة بالعم القرآني

ظاهــرة وباطنــة، كــا قــال ابــن عبــاس رضي 

اللــه عنهــا: »القــرآن ذو شــجون وفنــون 

ــون)7(”. ــور وبط وظه

 - والتداوليــة  الدلالــة  الثــاني:  المبحــث 

أساســية مفاهيــم 

يــدرس  الــذي  العلــم  هــو  الدلالــة  علــم 

المعنــى اللغــوي، وقــد عرفــه ســتيفن أولمــان 

بأنــه »الدراســة العلميــة للمعنــى«، وهــو 

فــرع مــن فــروع علــم اللغــة الحديــث يهتــم 

ــة.  ــتويات مختلف ــى مس ــى ع ــة المعن بدراس

ــدة  ــة إلى ع ــم الدلال ــى في عل ــم المعن وينقس

المعنــى  وهــو  المعجمــي  المعنــى  أنــواع: 

المعاجــم،  في  يــرد  كــا  للكلمــة  الأســاسي 

والمعنــى الــرفي الناتــج عــن البنيــة الصرفيــة 

للكلمــة، والمعنــى النحــوي المســتفاد مــن 

الموقــع النحــوي للكلمــة في الجملــة، والمعنــى 

الســياقي المتأثــر بالســياق اللغــوي والمقامــي. 

ــى  ــردة ع ــظ المف ــرآني، تحاف ــياق الق وفي الس

معناهــا المعجمــي الأســاسي، وهــو مــا نســميه 

ــات الــدلالي، وهــذا مــا يضمــن اســتمرار  الثب

فهــم النــص عــر الأزمنــة. يقــول ابــن تيميــة 

في هــذا الصــدد: »القــرآن نــزل بلســان عــربي 

مبــن، ومعــاني ألفاظــه هــي المعــاني المعروفــة 

ــاس  ــى أن الأس ــداً ع ــرب«، مؤك ــة الع في لغ

في فهــم القــرآن هــو الرجــوع إلى المعــاني 

ــة)8(. ــة الأصلي اللغوي

ــبياً،  ــث نس ــم حدي ــي عل ــة فه ــا التداولي أم

يهتــم بدراســة اللغــة في الاســتعمال الفعــي. 

ــم  ــا »العل ــا تشــارلز موريــس بأنه وقــد عرفه

الــذي يــدرس العلاقــة بــن العلامــات اللغويــة 

ومســتعمليها«، بينــا عرفهــا جــورج يــول 

بأنهــا »دراســة المعنــى كــا يوصلــه المتكلــم 

أو الكاتــب ويفــره الســامع أو القــارئ«. 

وتهتــم التداوليــة بعــدة محــاور أساســية: 

المقــام والســياق حيــث تــدرس ظــروف إنتــاج 

ــث  الخطــاب وملابســاته، والمقاصــد مــن حي

البحــث عــن النوايــا التواصليــة للمتكلــم، 

ــوال  ــه الأق ــا تحقق ــة أي م ــال الكلامي والأفع

ــع، والاســتلزام الحــواري  مــن أفعــال في الواق

الــذي يتعلــق بالمعــاني الضمنيــة في الخطــاب. 

وفي النــص القــرآني، تتجــى البعــد التــداولي في 

ــوع  ــن، وتن ــدد المخاطب ــد، وتع ــوع المقاص تن

ــد  ــد ق ــظ الواح ــة. فاللف ــياقات التنزيلي الس

يــؤدي وظائــف تداوليــة مختلفــة حســب 

الســياق، وهــذا مــا نســميه التحول التــداولي، 

وهــو مــا يجعــل النــص القــرآني حيــاً ومتجدداً 

في كل عــر ومــر)9(.

المبحــث الثالــث: الثبــات الــدلالي - المفهــوم 

والأســس

المفــردة  احتفــاظ  يعنــي  الــدلالي  الثبــات 
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ــف  ــر مختل ــاسي ع ــري الأس ــا الجوه بمعناه

الســياق  وفي  والاســتعمالات.  الســياقات 

القــرآني، يعنــي أن المفــردة القرآنيــة تحتفــظ 

بنــواة دلاليــة ثابتــة لا تتغــر مهــا تعــددت 

ســياقات ورودهــا. وهــذا الثبــات ضروري 

لضــان اســتمرار الفهــم الصحيــح للنــص 

يقــول  المتعاقبــة.  الأجيــال  عــر  القــرآني 

الســيوطي في »الإتقــان في علــوم القــرآن«: 

»اعلــم أن القــرآن نــزل بلغــة العــرب، وعــى 

أســاليبهم وســننهم، فمــن لم يكــن عالمــاً بهــا، 

فليــس بأهــل لتفســره«، وهــذا يعنــي أن 

المعنــى اللغــوي الأصــي هــو الأســاس الــذي 

لا يمكــن تجــاوزه في فهــم القــرآن. ولذلــك 

اهتــم المفــرون عــر العصــور بالرجــوع 

إلى المعاجــم اللغويــة وأشــعار العــرب لفهــم 

ــل  ــك يمث ــة، لأن ذل ــردات القرآني ــاني المف مع

الضمانــة الأساســية لفهــم صحيــح وســليم)10(.

ويســتند الثبــات الــدلالي في المفــردة القرآنيــة 

إلى عــدة أســس محكمــة. أولهــا الأســاس 

بالمعنــى  المفــردة  ارتبــاط  وهــو  اللغــوي، 

ــزل  ــرآن ن ــة، فالق ــة العربي ــي في اللغ الوضع

ــاني  ــم مع ــرب تفه ــن، والع ــربي مب بلســان ع

بلغتهــم.  معرفتهــم  خــال  مــن  ألفاظــه 

وثانيهــا الأســاس الشرعــي، حيــث تحافــظ 

ــاة  ــة كالص ــدلالات الشرعي ــردات ذات ال المف

والــزكاة والصيــام عــى معانيهــا الشرعيــة 

المحــددة، ولا يجــوز تأويلهــا بمــا يخرجهــا 

عــن هــذه المعــاني. وثالثهــا الأســاس العقــدي، 

إذ يجــب الحفــاظ عــى المعــاني العقديــة 

ــائه  ــالى وأس ــه تع ــة بالل ــردات المتعلق للمف

ــى لا يحــدث انحــراف في فهــم  ــه، حت وصفات

العقيــدة. ورابعهــا الأســاس التفســري، حيــث 

اعتمــد المفــرون عــر التاريــخ عــى المعــاني 

ــية  ــاق أساس ــة انط ــة كنقط ــة الأصلي اللغوي

للتفســر، ولم يخرجــوا عنهــا إلا بدليــل شرعــي 

ــة)11(. ــة قوي أو قرين

وتتجــى مظاهــر الثبــات الــدلالي في المفــردة 

القرآنيــة في صــور متعــددة. فهنــاك ثبــات 

المعنــى المحــوري، حيــث نجــد أن كلمــة 

مثــل »نــور« تحتفــظ بمعناهــا المحــوري وهــو 

الضيــاء والإشراق في جميــع ســياقاتها القرآنية، 

الشــمس  كنــور  حســياً  نــوراً  كان  ســواء 

الهدايــة  كنــور  معنويــاً  نــوراً  أو  والقمــر، 

والإيمــان، فالنــواة الدلاليــة ثابتــة والتنــوع في 

ــات  ــك نجــد ثب ــق. كذل ــات والمصادي التطبيق

ــة  ــات الشرعي ــة، فالمصطلح ــدلالات الشرعي ال

ــا  ــام تحتفــظ بمعانيه كالصــاة والحــج والصي

المحــددة شرعــاً ولا تتغــر. وهنــاك أيضــاً 

ثبــات الــدلالات العقديــة، فالأســاء والصفات 

الإلهيــة كالرحمــن والعليــم والقديــر تحتفــظ 

بمعانيهــا الثابتــة التــي تليــق بجــال اللــه 

ــذي  ــو ال ــدلالي ه ــات ال ــذا الثب ــه. ه وعظمت

يجعــل القــرآن كتابــاً محفوظــاً في لفظــه 

ــا  ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ومعنــاه، كــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

ــونَ﴾)12(. ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ الذِّ

المبحــث الرابــع: التحــول التــداولي - المفهــوم 

والمجالات

الوظيفــة  تغــر  يعنــي  التــداولي  التحــول 

للمفــردة  الإنجــازي  القصــد  أو  التواصليــة 

حســب الســياق المقامــي، دون أن يمــس ذلــك 
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ــد  ــظ الواح ــاسي. فاللف ــدلالي الأس ــا ال معناه

قــد يســتخدم للإخبــار في موضع، وللإنشــاء في 

موضــع آخــر، وللترغيــب في ثالــث، وللترهيــب 

في رابــع، وكل ذلــك دون أن يفقــد معنــاه 

الأصــي. وهــذه المرونــة التداوليــة هــي التــي 

ــكان،  ــان وم ــكل زم ــاً ل ــرآن صالح ــل الق تجع

النــاس في مختلــف  قــادراً عــى مخاطبــة 

ظروفهــم وأحوالهــم. فالقــرآن كــا يقــول 

الإمــام عــي رضي اللــه عنــه »حــال أوجــه«، 

أي يحتمــل معــاني ووجوهــاً متعــددة، وكلهــا 

ــل  ــن الأص ــرج ع ــت لا تخ ــا دام ــة م صحيح

ــي)13(. ــوي والشرع اللغ

وتتنــوع مجــالات التحــول التــداولي في القــرآن 

ــاك التحــول في  ــاً ملحوظــاً. فهن ــم تنوع الكري

الأفعــال الكلاميــة، حيــث يــأتي اللفــظ نفســه 

للأمــر أو النهــي أو الاســتفهام أو التقريــر 

ــد  ــاً ق ــر مث ــة الأم ــياق، فصيغ ــب الس حس

ــاَةَ﴾،  تفيــد الوجــوب كــا في ﴿وَأقَِيمُــوا الصَّ

بوُا﴾،  وقــد تفيــد الإباحــة كــا في ﴿كُلـُـوا وَاشَْ

ــا  ــوا مَ ــا في ﴿اعْمَلُ ــد ك ــد التهدي ــد تفي وق

شِــئتْمُْ﴾. وهنــاك التحــول حســب المخاطبــن، 

ــاف المخاطــب  ــظ باخت ــة اللف ــر وظيف فتتغ

ســواء كان مؤمنــاً أو كافــراً أو منافقــاً أو مــن 

أهــل الكتــاب، فالنــداء بـــ ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ﴾ 

ــاف الســياق  ــداولي باخت يختلــف غرضــه الت

والمخاطبــن. كــا يوجــد التحــول في المقاصــد، 

فقــد يكــون القصــد مــن الــكلام التشريــع أو 

ــد أو البشــارة.  ــة أو التهدي الموعظــة أو التربي

الزماني-المــكاني،  التحــول  هنــاك  وأخــراً 

حيــث تختلــف الوظيفــة التداوليــة باختــاف 

ــه  ــت في ــذي نزل ــكان ال ــزول والم ــروف الن ظ

ــات)14(. الآي

وللتحــول التــداولي أهميــة كبــرة في فهــم 

النــص القــرآني وتطبيقــه. فهــو يحقــق المرونــة 

في الفهــم، مــا يســمح بتطبيــق النــص عــى 

واقــع متغــر ومتجــدد عــر الزمــان والمــكان. 

النــص  فيجعــل  الشــمولية،  يحقــق  كــا 

ــكل  ــكان ول ــان وم ــكل زم ــاً ل ــرآني صالح الق

النــاس باختــاف ثقافاتهــم وظروفهــم. ويمنــح 

ــة  ــرآني ديناميكي ــص الق ــداولي الن التحــول الت

وحيويــة، فــا يتحــول إلى نــص جامــد أو 

عطائــه  في  متجــدداً  يظــل  بــل  متحجــر، 

ــداولي  ــك يكشــف التحــول الت ــه. كذل ومعاني

عــن عمــق النــص القــرآني وطبقاتــه المتعــددة 

مــن المعــاني، فــكل جيــل وكل قــارئ يمكــن أن 

يســتخرج مــن النــص معــاني جديــدة تناســب 

واقعــه وظروفــه، دون أن يخــرج عــن المعنــى 

ــت)15(. ــي الثاب الأص

ــردة  ــدلالي في المف ــات ال ــاني: الثب ــل الث الفص

ــة القرآني

المبحــث الأول: أســس الثبــات الــدلالي في 

القــرآن الكريــم

ــة  ــردة القرآني ــدلالي في المف ــات ال ــز الثب يرتك

عــى الوضــع اللغــوي والمعنــى المعجمــي، 

ارتباطــاً  القرآنيــة  المفــردة  ترتبــط  حيــث 

وثيقــاً بالوضــع اللغــوي العــربي. فالقــرآن 

الكريــم نــزل بلســان عــربي مبــن، كــا قــال 

تعــالى: ﴿بِلِسَــانٍ عَــرَبٍِّ مُبِــنٍ﴾، وهــذا يعنــي 

أن المعــاني المعجميــة للمفــردات العربيــة 

هــي الأســاس الــذي لا يمكــن تجــاوزه في فهــم 
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المفــردة القرآنيــة. وقــد أكــد الإمــام الشــاطبي 

هــذا المعنــى بقولــه: »إن القــرآن نــزل بلغــة 

ــم،  ــودة عنده ــة المعه ــى الجمل ــرب، وع الع

ــان  ــة لس ــن جه ــه فم ــن أراد تفهم ــكل م ف

العــرب يفهــم«، وهــذا الأســاس يضمــن ثبــات 

المعنــى الجوهــري للمفــردة عــر الزمــان. 

ومــن أمثلــة ذلــك الواضحــة: كلمة »الســاء« 

التــي تحتفــظ بمعناهــا المعجمــي وهــو العلــو 

ــة، ســواء أشــارت  ــع ســياقاتها القرآني في جمي

ــع.  ــا وارتف ــا ع ــة أو إلى م ــاء المادي إلى الس

وكذلــك كلمــة »الأرض« تحتفــظ بمعناهــا 

الأصــي وهــو مــا انخفــض وســفل في جميــع 

ــى  ــق بالمعن ــاط الوثي ــذا الارتب ــا. ه مواضعه

اللغــوي الأصــي يمثــل ضمانــة أساســية لفهــم 
ــرآني)16( ــص الق ــتمر للن ــح ومس صحي

حقــول  في  القرآنيــة  المفــردات  وتنتظــم 

دلاليــة واضحــة المعــالم، والحقــل الــدلالي كــا 

عرفــه العلــاء هــو مجموعــة مــن الكلــات 

ترتبــط دلاليــاً، وتقــع تحــت مظلــة مفهوميــة 

واحــدة. وفي القــرآن الكريــم نجــد حقــولاً 

دلاليــة واضحــة تحافــظ فيهــا المفــردات عــى 

فهنــاك حقــل  الثابتــة.  الدلاليــة  علاقاتهــا 

الزمــن الــذي يضــم ألفاظــاً مثــل: اليــوم، الغد، 

الأمــس، الدهــر، الحــن، الوقــت، وكل لفظــة 

ــاك  ــة الخاصــة. وهن ــا الزمني تحتفــظ بدلالته

حقــل المــاء الــذي يشــمل: مــاء، غيــث، مطــر، 

ــى  ــدل ع ــة ت ــب، وكل لفظ ــل، صي طــل، واب

ــة معينــة مــن حــالات المــاء النــازل مــن  حال

الســاء. وحقــل الإيمــان يضــم: آمــن، صــدق، 

أيقــن، وثــق، وكل واحــدة تــدل عــى درجــة 

ــد  ــل نج ــق. وفي المقاب ــات التصدي ــن درج م

ــد،  ــر، جح ــمل: كف ــذي يش ــر ال ــل الكف حق

أنكــر، كــذب، وكل لفظــة تــدل عــى صــورة 

ــة  ــكار. هــذه الحقــول الدلالي مــن صــور الإن

ــا  ــة، م ــة الثابت ــا الدلالي ــى بنيته ــظ ع تحاف

ــردات  ــاني الأساســية للمف ــات المع يعكــس ثب

ــل)17(. ــل كل حق داخ

في  الــدلالي  الثبــات  مظاهــر  أهــم  ومــن 

القــرآن الكريــم احتفــاظ كل مفــردة بفروقهــا 

ــرآن  ــا. فالق ــن مرادفاته ــة ع ــة الدقيق الدلالي

لا يســتخدم المترادفــات بطريقــة عشــوائية 

أو اعتباطيــة، بــل يختــار اللفــظ الأنســب 

الأمثلــة  ومــن  متناهيــة.  بدقــة  للســياق 

ــود  ــرق بــن القع ــك الف الواضحــة عــى ذل

ــرآني  ــود في الاســتعمال الق ــوس، فالقع والجل

ــام، بينــا  ــة القي واللغــوي للانتقــال مــن حال

الجلــوس للانتقــال مــن حالــة الاضطجــاع، 

إِلَ  قمُْتـُـمْ  القــرآن ﴿وَإذَِا  ولذلــك جــاء في 

ــاَةِ﴾ ولم يقــل وإذا جلســتم، لأن المصــي  الصَّ

يقــوم مــن قعــوده لا مــن اضطجاعــه غالبــاً. 

وكذلــك الفــرق بــن الفــؤاد والقلــب، فالفــؤاد 

ــم،  ــب أع ــه، والقل ــب وأخــص من باطــن القل

ــي  ــؤاد في المواضــع الت ــر الف ــأتي ذك ــك ي ولذل

تتطلــب دقــة في الإحســاس والإدراك. والفــرق 

بــن الخشــية والخــوف، فالخشــية خــوف 

ــك  ــه، ولذل ــي من ــة بالمخ ــم ومعرف ــع عل م

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــىَ اللَّ ــا يخَْ َ ــال تعــالى: ﴿إَّن ق

ــا  ــاء لأنه ــية بالعل ــص الخش ــاَءُ﴾، فخ العُْلَ

مبنيــة عــى المعرفــة. هــذه الفــروق الدقيقــة 

تعكــس إعجــاز القــرآن في دقــة وهــذه البنيــة 
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ليســت تناقضــاً بــل هــي تكامــل يضمــن 

للنــص القــرآني الثبــات والمرونــة في آن واحــد.

الثبــات الــدلالي للمفــردة القرآنيــة  ثانيــاً: 

يســتند إلى أســس محكمــة: الوضــع اللغــوي 

في  والاطــراد  الشرعــي،  والنقــل  العــربي، 

الاســتعمال، والســياق القــرآني العــام، وهــذه 

ــم  ــتمرار الفه ــن اس ــة تضم ــس مجتمع الأس

التحــول  ثالثــاً:  الأجيــال.  عــر  الصحيــح 

ــى الأصــي،  ــي تغــراً في المعن ــداولي لا يعن الت

التواصليــة  الوظائــف  في  تنــوع  هــو  بــل 

حســب الســياقات والمخاطبــن والمقاصــد، 

وهــذا التنــوع يجعــل القــرآن حياً متجــدداً في 

كل عــر)18(.

ــي  ــوي والمقام ــه )اللغ ــاً: الســياق بأنواع رابع

والثقــافي( هــو الآليــة الأساســية التــي تحــدد 

الوظيفــة التداوليــة دون أن تمــس المعنــى 

الثابــت. خامســاً: نظريــات علــم  الــدلالي 

الدلالــة  علــم  وخاصــة  الحديــث،  اللغــة 

والتداوليــة ونظريــة الأفعــال الكلاميــة، تقــدم 

أدوات منهجيــة دقيقــة لفهــم هــذه الظاهــرة 

اللغويــة الفريــدة في القــرآن الكريــم. سادســاً: 

ــات  ــن المترادف ــروق ب ــة والف ــول الدلالي الحق

ــار  ــة في اختي ــة متناهي في القــرآن تعكــس دق

في  لفظــة  كل  أن  عــى  وتؤكــد  الألفــاظ، 

ــل  ــن أن تح ــذي لا يمك ــب ال ــا الأنس موضعه

النــاذج  ســابعاً:  أخــرى.  لفظــة  محلهــا 

التطبيقيــة التــي درســها البحــث )القلــب، 

النــور، ســورة الفاتحــة( أثبتــت عمليــاً صحــة 

ــة  ــي إمكاني ــية للبحــث وه ــة الأساس الفرضي

والتحــول  الــدلالي  الثبــات  بــن  الجمــع 

التــداولي)19(.

ولغويــة  شرعيــة  ضوابــط  هنــاك  ثامنــاً: 

ــع  ــل م ــد التعام ــا عن ــب مراعاته ــة يج دقيق

المفــردة القرآنيــة، وهــذه الضوابــط تمنــع 

الانحــراف في الفهــم ســواء بالجمــود المفــرط 

ــرة  ــعاً: ظاه ــت. تاس ــن الثواب ــل م أو بالتحل

ــل  ــة تمث ــردة القرآني ــات والتحــول في المف الثب

وجهــاً مــن وجــوه الإعجــاز القــرآني، فالقــرآن 

ــه  ــاً في معاني ــل محفوظ ــة يظ ــذه الخاصي به

الأساســية، ومتجــدداً في عطائــه وهدايتــه. 

ــن  ــع ب ــذي يجم ــل ال ــج المتكام ــاشراً: المنه ع

الــراث اللغــوي العــربي وعلــم اللغــة الحديث 

ــق وأدق  ــم أعم ــرة لفه ــات كب ــدم إمكان يق

ــت أو  ــط في الثواب ــرآني، دون تفري ــص الق للن

ــدد)20(. ــع التج ــود يمن جم

الفصــل الثالــث: التحــول التــداولي للمفــردة 

القرآنيــة

المبحث الأول: مستويات التحول التداولي

طورهــا  التــي  الكلاميــة  الأفعــال  نظريــة 

الفيلســوف البريطــاني جــون أوســتين ثــم 

ثلاثــة  بــن  تميــز  ســرل،  جــون  تلميــذه 

المســتوى  الكلامــي.  للفعــل  مســتويات 

ــل في  ــذي يتمث ــل اللفظــي ال ــو الفع الأول ه

مجــرد النطــق بالألفــاظ وإخــراج الأصــوات. 

الإنجــازي  الفعــل  هــو  الثــاني  والمســتوى 

الــذي يتمثــل في القصــد مــن الــكلام والغــرض 

الــذي يريــد المتكلــم تحقيقــه، ســواء كان 

أمــراً أو نهيــاً أو وعــداً أو تهديــداً أو غــر 

ذلــك. أمــا المســتوى الثالــث فهــو الفعــل 

ــج عــن  ــر النات ــل في الأث ــذي يتمث ــري ال التأث
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ــف  ــاع أو التخوي ــب، كالإقن ــكلام في المخاط ال

ــد أن  ــم، نج ــرآن الكري ــة. وفي الق أو الطمأنين

اللفــظ الواحــد قــد يتحــول إنجازيــاً حســب 

الســياق، فيــؤدي وظائــف تداوليــة مختلفــة 

ــا)21(. ــدلالي الأس ــاه ال ــات معن ــم ثب رغ

وصيغــة الأمــر في القــرآن الكريــم تقــدم مثــالاً 

واضحــاً عــى التحــول التــداولي. فالأمــر مــن 

حيــث الصيغــة واحــد، لكنــه مــن حيــث 

ــد  ــوع. فق ــدد ومتن ــة متع ــة التداولي الوظيف

ــه  ــا في قول ــاب ك ــى الإيج ــر بمعن ــأتي الأم ي

كَاةَ﴾،  ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــالى: ﴿وَأقَِيمُ تع

ــأتي  ــد ي ــزام. وق ــوب والإل ــر للوج ــا الأم وهن

بـُـوا  وَاشَْ كــا في ﴿كُلـُـوا  الإباحــة  بمعنــى 

ــص لا  ــر للإباحــة والترخي ــا الأم ــا﴾، وهن هَنِيئً

للإلــزام. وقــد يــأتي بمعنــى التهديــد والتهكــم 

ــهِ﴾،  ــنْ دُونِ ــئتْمُْ مِ ــا شِ ــدُوا مَ ــا في ﴿فاَعْبُ ك

وليــس المــراد حقيقــة الأمــر بــل التهديــد 

ــا  ــح ك ــاد والنص ــأتي للإرش ــد ي ــد. وق والوعي

ــاَةِ﴾. وقــد يــأتي  ــرِْ وَالصَّ في ﴿اسْــتعَِينُوا بِالصَّ

للتســوية كــا في ﴿اصْــرِوُا أوَْ لَ تصَْــرِوُا﴾. 

لا  المختلفــة  التداوليــة  المعــاني  هــذه  كل 

تغــر مــن الصيغــة اللفظيــة للأمــر، لكــن 

الســياق والقرائــن هــي التــي تحــدد الوظيفــة 

التداوليــة المقصــودة)22(.

ومتعــدد،  متنــوع  القــرآن  في  والمخاطــب 

تــداولي  تحــول  إلى  يــؤدي  التنــوع  وهــذا 

يخاطــب  فالقــرآن  الخطــاب.  وظيفــة  في 

المؤمنــن والكفــار والمنافقــن وأهــل الكتــاب 

والإنــس والجــن، وكل خطــاب يحمــل وظيفــة 

ــداء ﴿ ــة تناســب حــال المخاطــب. فن تداولي

ــوا﴾ يختلــف في وظيفتــه  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ يَ

التداوليــة عــن نــداء ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ﴾ 

أو ﴿يـَـا أيَُّهَــا الكَْافِــرُونَ﴾. فعندمــا ينُــادى 

المؤمنــون يكــون الغــرض غالبــاً التكليــف 

ينُــادى  وعندمــا  الترغيــب،  أو  التذكــر  أو 

النــاس عامــة يكــون الغــرض الدعــوة أو بيــان 

الحقائــق الكونيــة العامــة، وعندمــا يخُاطــب 

الكفــار يكــون الغــرض الإنــذار أو التوبيــخ أو 

بيــان عاقبتهــم. ومثــال آخــر: كلمــة »النــر« 

عندمــا تذُكــر في ســياق خطــاب المؤمنــن 

تكــون للبشــارة والتثبيــت، وعندمــا تذُكــر 

في ســياق خطــاب الكفــار تكــون للتهديــد 

والوعــي)23(.

الظــروف  كل  يشــمل  المقامــي  والســياق 

ومــكان  زمــان  مــن  بالخطــاب  المحيطــة 

في  كبــر  أثــر  ولــه  وملابســات،  وأحــداث 

للمفــردة.  التداوليــة  الوظيفــة  تحديــد 

المثــال  ســبيل  عــى  »النــر«  فمفــردة 

باختــاف  التــداولي  مقصدهــا  يختلــف 

الســياق المقامــي. ففــي ســياق الحديــث عــن 

ــكري  ــر العس ــي الن ــال، تعن ــاد والقت الجه

ــمُ  والغلبــة عــى الأعــداء كــا في ﴿إنِْ ينَْصُْكُ

ــاء  ــمْ﴾. وفي ســياق الابت ــبَ لكَُ ــاَ غَالِ ــهُ فَ اللَّ

ــل  ــاً يتمث ــد يكــون النــر معنوي والشــدة، ق

في الثبــات عــى الحــق والصــر كــا في ﴿

ــمْ  ــنَ مِنْكُ ــمَ المُْجَاهِدِي ــى نعَْلَ ــمْ حَتَّ وَلنََبْلوَُنَّكُ

ابِرِيــنَ﴾. وفي الســياق الأخــروي، يكــون  وَالصَّ

النــر بالفــوز بالجنــة والنجــاة مــن النــار كما 

ــةَ  ــارِ وَأدُْخِــلَ الجَْنَّ ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــنْ زحُْ في ﴿فمََ

فقََــدْ فـَـازَ﴾. هــذا التنــوع في المقصــد التداولي 
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لا يمــس المعنــى الــدلالي الأســاسي للنــر وهو 

ــه يكيــف هــذا المعنــى  ــة، لكن الظفــر والغلب

ــف)24(. ــي المختل ــياق المقام ــع الس م

 المبحث الثاني: آليات التحول التداولي

الســياق والقرائــن هــا المحــددان الأساســيان 

للوظيفــة التداوليــة في القــرآن الكريــم. وقــد 

أشــار ابــن القيــم إلى أهميــة الســياق بقولــه: 

ــن  ــن المجمــل، وتعي »الســياق يرشــد إلى تبي

غــر  احتــال  بعــدم  والقطــع  المحتمــل، 

ــق،  ــد المطل ــام، وتقيي ــص الع ــراد، وتخصي الم

وتنــوع الدلالــة«، وهــذا يعنــي أن الســياق له 

ــكلام.  ــن ال ــراد م ــد الم دور محــوري في تحدي

والقرائــن أنــواع متعــددة: منهــا القرائــن 

اللفظيــة وهــي الكلــات المحيطــة بالمفــردة 

وظيفتهــا،  وتحــدد  معناهــا  توجــه  التــي 

الســياق  وهــي  المعنويــة  القرائــن  ومنهــا 

للســورة،  الــكلي  والمعنــى  للآيــات  العــام 

أســباب  وهــي  المقاميــة  القرائــن  ومنهــا 

ــة. وكل  النــزول وظروفــه والأحــداث المصاحب

هــذه القرائــن تعمــل مجتمعــة عــى توجيــه 

ــة  ــا التداولي ــد وظيفته ــردة وتحدي ــم المف فه

دون أن تمــس معناهــا الــدلالي الثابــت)25(.

طــوره  مفهــوم  الحــواري  والاســتلزام 

الفيلســوف بــول غرايــس، ويقصــد بــه المعاني 

الضمنيــة التــي يســتلزمها الــكلام دون أن 

يــرح بهــا، وهــي معــان يفهمهــا المخاطــب 

ــرآن  ــن. وفي الق ــياق والقرائ ــال الس ــن خ م

الكريــم نمــاذج كثــرة مــن الاســتلزام الحــواري 

الــذي يضيــف طبقــات جديــدة مــن المعنــى 

دون أن يغــر المعنــى الأصــي. فمثــاً في قولــه 

تعــالى: ﴿هَــلْ جَــزاَءُ الْحِْسَــانِ إَّل الْحِْسَــانُ﴾، 

المعنــى الظاهــر هــو الاســتفهام، لكــن المعنــى 

والتأكيــد  التقريــر  هــو  تداوليــاً  المســتلزم 

عــى أن جــزاء الإحســان لا يمكــن أن يكــون 

ــي  إلا الإحســان، وهــذا يســتلزم الوعــد الإله

بمكافــأة المحســنين. ومثــال آخــر قولــه تعــالى: 

ــدٌ إَّل رسَُــولٌ قـَـدْ خَلـَـتْ مِــنْ قبَْلِــهِ  ﴿وَمَــا مُحَمَّ

ــار بحقيقــة،  الرُّسُــلُ﴾، فالمعنــى الظاهــر إخب

لكنــه يســتلزم تداوليــاً تحذيــر المؤمنــن مــن 

ــي أو  ــات النب ــم إذا م ــى أعقابه ــداد ع الارت

قتُــل، كــا حــدث مــع الأمــم الســابقة. هــذا 

الاســتلزام يضيــف بعــداً تداوليــاً غنيــاً للنــص 

ــدلالي)26(. ــاه ال ــر معن دون أن يغ

أمــا الانزيــاح أو العــدول فهــو الخــروج عــن 

الاســتعمال اللغــوي المألــوف لتحقيــق غــرض 

بلاغــي وتــداولي معــن. والقــرآن الكريــم 

يســتخدم الانزيــاح بأشــكال متعــددة لتحقيق 

أغــراض تواصليــة مختلفــة. ومــن أشــهر أنواع 

الانزيــاح في القــرآن الالتفــات، وهــو الانتقــال 

مــن ضمــر إلى آخــر أو مــن أســلوب إلى 

ــى إذَِا  آخــر. ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى: ﴿حَتَّ

كُنْتـُـمْ فِ الفُْلـْـكِ وَجَرَيـْـنَ بِهِــمْ﴾، فانتقــل مــن 

خطــاب المواجهــة بضمــر »أنتــم« إلى الغيبــة 

بضمــر »هــم«، وهــذا الالتفــات يحقــق غرضاً 

تداوليــاً هــو التنبيــه والتعجيــب مــن حالهــم. 

ــر  ــع الظاه ــاً وض ــاح أيض ــواع الانزي ــن أن وم

موضــع المضمــر، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَاللَّــهُ 

ــدلاً مــن »وهــو  ــمْ﴾ ب ــوبَ عَليَْكُ ــدُ أنَْ يتَُ يرُِي

يريــد«، وهــذا لتفخيــم الأمــر وتعظيمــه. كل 

ــة  ــف تداولي هــذه الانزياحــات تحقــق وظائ
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عــن  المفــردات  تخــرج  أن  دون  متنوعــة 

ــة)27(. ــة الأصلي ــا الدلالي معانيه

 المبحث الثالث: مقاصد التحول التداولي

ــم  ــرآن الكري ــداولي في الق يخــدم التحــول الت

مقاصــد تشريعيــة مهمــة، حيــث يســمح 

مــن  الشرعيــة  الأحــكام  درجــات  بتنــوع 

الوجــوب إلى النــدب إلى الإباحــة إلى الكراهــة 

إلى التحريــم. فصيغــة الأمــر الواحــدة قــد 

تفيــد الوجــوب في ســياق، والنــدب في ســياق 

ثالــث، وهــذا يعطــي  آخــر، والإباحــة في 

ــاظ  ــع الحف ــق م ــة في التطبي ــة مرون الشريع

ــات النصــوص. كــا يراعــي التحــول  عــى ثب

ــن  ــن م ــة للمكلف ــوال المختلف ــداولي الأح الت

فتتغــر  وغيرهــا،  وخــوف  ومــرض  ســفر 

ــذه  ــر ه ــاب بتغ ــة للخط ــة التداولي الوظيف

الأحــوال. ومــن أهــم المقاصــد التشريعيــة 

ــع، كــا  ــدرج في التشري ــداولي الت للتحــول الت

ــى  ــاء ع ــذي ج ــر ال ــم الخم ــدث في تحري ح

ــة  ــاب بوظيف ــا خط ــة له ــل، كل مرحل مراح

تداوليــة مختلفــة تناســب حــال المخاطبــن في 

ــة)28(. ــك المرحل تل

ــة  ــد تربوي ــق مقاص ــداولي يحق ــول الت والتح

ــس  ــرآن لي ــم. فالق ــرآن الكري ــة في الق عظيم

كتــاب تشريــع فحســب، بــل هــو أيضــاً كتاب 

تربيــة وتزكيــة. والتحــول التــداولي يخــدم 

ــاليب  ــال أس ــن خ ــوي م ــد الترب ــذا البع ه

الترغيــب والترهيــب، فاللفــظ الواحــد قــد 

ــب في  ــب في ســياق، وللترهي ــتعمل للترغي يسُ

ســياق آخــر، وهــذا يراعــي النفــس البشريــة 

ــاً.  ــب مع ــب والترهي ــاج إلى الترغي ــي تحت الت

كــا يحقــق التحــول التــداولي التــدرج في 

التربيــة، فــا يواجــه القــرآن النــاس بــكل 

الحقائــق والأوامــر دفعــة واحــدة، بــل يتدرج 

معهــم بحســب اســتعدادهم وقدرتهــم عــى 

الفهــم والتطبيــق. ويخاطــب القــرآن مــن 

ــدان  ــل والوج ــداولي العق ــول الت ــال التح خ

بالبراهــن  العقــل  يخاطــب  فتــارة  معــاً، 

والأدلــة، وتــارة يخاطــب الوجــدان بالمؤثــرات 

والعواطــف. كــا ينــوّع القــرآن في الأســاليب 

منعــاً للملــل، فيســتخدم القصــة والحــوار 

ــي، وكل  ــر والنه ــر والأم ــتفهام والتقري والاس

تربويــة  أغراضــاً  يحقــق  التنــوع  هــذا 

عميقــة)29(.

أمــا المقاصــد الحجاجيــة فهــي مــن أهــم مــا 

يحققــه التحــول التــداولي في القــرآن الكريــم. 

يســعى  وإقنــاع،  هدايــة  كتــاب  فالقــرآن 

النــاس وســلوكياتهم  إلى تغيــر معتقــدات 

الحجــج والبراهــن. والتحــول  مــن خــال 

التــداولي يخــدم هــذا البعــد الحجاجــي مــن 

ــرآن لا  ــن، فالق ــة والبراه ــع الأدل ــال تنوي خ

يكــرر الدليــل الواحــد بنفــس الطريقــة، بــل 

ــن  ــب المخاطب ــة بحس ــرض الأدل ــوع في ع ين

والمقامــات. 

 الفصــل الرابــع: آليــات التوافــق بــن الثبــات 

والتحول

البعديــن  بــن  الجمــع  الأول:  المبحــث   

والتــداولي الــدلالي 

ــة تجمــع  ــة ثنائي ــا بني ــة له ــردة قرآني كل مف

بــن نــواة دلاليــة ثابتــة وهامــش تــداولي 

المعنــى  هــي  الدلاليــة  النــواة  متحــول. 
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الجوهــري الأســاسي الــذي لا يتغــر، وهــو 

مــا يضمــن ثبــات الفهــم واســتمراره عــر 

الزمــان والمــكان. أمــا الهامــش التــداولي فهــو 

مجموعــة الوظائــف والمقاصــد التــي تتحقــق 

مــن خــال اســتعمال المفــردة في ســياقات 

النــص مرونــة  مــا يمنــح  مختلفــة، وهــو 

وهــذه  والتكيــف.  التجــدد  عــى  وقــدرة 

ــي  ــل ه ــاً، ب البنيــة الثنائيــة ليســت تناقض

تكامــل وتوافــق بــن بعديــن أساســيين للغــة: 

التــداولي  والبعــد  الثابــت  الــدلالي  البعــد 

المتحــول. فالمفــردة »رحمــة« مثــاً لهــا نــواة 

ــن  ــف، لك ــة والعط ــي الرق ــة ه ــة ثابت دلالي

ــاني  ــمل مع ــعاً يش ــاً واس ــاً تداولي ــا هامش له

البشــارة والوعــد والطمأنــة والتثبيــت وغيرهــا 

حســب الســياق)30(.

ــن  ــز ب ــى التميي ــة ع ــة الواضح ــن الأمثل وم

ــرآن  ــب« في الق ــة »قل ــش كلم ــواة والهام الن

الكريــم. فالنــواة الدلاليــة لهــذه الكلمــة 

ــدل  ــا ي ــدر، أو م ــذي في الص ــو ال ــي العض ه

والمعنــوي.  الحــي  الإنســان  مركــز  عــى 

ــن  ــياقات. لك ــة في كل الس ــواة ثابت ــذه الن ه

ــتعمل  ــد يسُ ــف، فق ــداولي يختل ــش الت الهام

ــبَ فِ  ــكَ كَتَ ــان ﴿أوُلئَِ ــب في ســياق الإيم القل

ــداولي  ــانَ﴾ فيكــون الغــرض الت ــمُ الِْيمَ قلُوُبِهِ

ــتعمل في  ــد يسُ ــات، وق ــارة والإثب ــو البش ه

ــمْ﴾  ــىَ قلُوُبِهِ ــهُ عَ ــمَ اللَّ ــر ﴿خَتَ ــياق الكف س

التهديــد  هــو  التــداولي  الغــرض  فيكــون 

والإنــذار، وقــد يسُــتعمل في ســياق العقــل ﴿

ــوبٌ  ــمْ قلُُ ــونَ لهَُ ــروُا فِ الْرَضِْ فتَكَُ ــمْ يسَِ أفَلََ

يعَْقِلـُـونَ بِهَــا﴾ فيكــون الغــرض التــداولي هــو 

التوبيــخ والحــث عــى التفكــر. كل هــذه 

الوظائــف التداوليــة المختلفــة لا تمــس النــواة 

ــة)31(. ــة الثابت الدلالي

والمعنــى الأصــي والمعنــى الســياقي ليســا 

متناقضــن بــل متكاملــن. المعنــى الأصــي 

ــذي لا يمكــن تجــاوزه، وهــو  هــو الأســاس ال

الضــان لفهــم صحيــح ومســتمر. أمــا المعنــى 

الســياقي فهــو تطبيــق المعنــى الأصــي عــى 

ــام.  ــب المق ــا يناس ــه بم ــن، وتكييف ــع مع واق

فمثــاً كلمــة »جهــاد« لهــا معنــى أصــي هــو 

بــذل الجهــد والطاقــة، وهــذا المعنــى ثابــت 

لا يتغــر. لكــن المعنــى الســياقي يختلــف 

بحســب الســياق، فقــد يكــون الجهــاد جهــاد 

فِينَــا  النفــس كــا في ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا 

لنََهْدِينََّهُــمْ سُــبُلنََا﴾، وقــد يكــون جهــاداً بالمال 

ــدُوا  ــا في ﴿جَاهِ ــه ك ــبيل الل ــس في س والنف

ــاداً  ــون جه ــد يك ــكُمْ﴾، وق ــمْ وَأنَفُْسِ بِأمَْوَالكُِ

بالقــرآن كــا في ﴿وَجَاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهَــادًا 

كَبِــراً﴾. كل هــذه المعــاني الســياقية لا تخــرج 

عــن المعنــى الأصــي، بــل هــي تطبيقــات لــه 

ــة)32(. ــات مختلف في مقام

 المبحــث الثــاني: دور الســياق في التوفيــق 

ــول ــات والتح ــن الثب ب

الســياق اللغــوي هــو مجمــوع الكلــات 

والتراكيــب المحيطــة بالمفــردة، ولــه دور كبــر 

في تحديــد الوظيفــة التداوليــة دون المســاس 

بالمعنــى الــدلالي. فالكلــات التــي تســبق 

المفــردة وتلحقهــا توجــه فهمهــا وتحــدد المراد 

منهــا. ومثــال ذلــك كلمــة »كيــد« في القــرآن، 
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التدبــر  اللغــوي  أصلهــا  في  تعنــي  فهــي 

والحيلــة، وهــذا المعنــى ثابــت، لكــن الســياق 

اللغــوي يحــدد نــوع هــذا الكيد. فــإذا أضُيف 

إلى اللــه تعــالى كــا في ﴿وَأمُْلِ لهَُــمْ إنَِّ كَيْدِي 

مَتِــنٌ﴾، فالســياق يــدل عــى أن المــراد الأخــذ 

والعقوبــة، وإذا أضُيــف إلى الشــيطان كــا في 

ــيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾، فالســياق  ﴿إنَِّ كَيْــدَ الشَّ

يــدل عــى المكــر والإضــال. وإذا أضُيــف 

إلى النســاء كــا في ﴿إنَِّ كَيْدَكُــنَّ عَظِيــمٌ﴾، 

فالســياق يــدل عــى قــوة تأثيرهــن. كل هــذا 

ــوي  ــياق اللغ ــدد بالس ــداولي يتح ــوع الت التن

مــع ثبــات المعنــى الأصــي)33(.

أمــا الســياق المقامــي فيشــمل كل الظــروف 

أســباب  مــن  بالنــص  المحيطــة  الخارجيــة 

النــزول والمخاطبــن والأحــداث التاريخيــة 

وهــذا  والمكانيــة.  الزمانيــة  والملابســات 

ــة  ــم الوظيف ــم في فه ــه دور حاس ــياق ل الس

ــزول  ــة للمفــردة. فمعرفــة ســبب الن التداولي

تكشــف عــن المقصــد التــداولي الــذي نزلــت 

ــدد  ــن تح ــة المخاطب ــه، ومعرف ــة لتحقيق الآي

ومعرفــة  ووظيفتــه،  الخطــاب  طبيعــة 

الظــروف التاريخيــة تفــر كثــراً مــن الأوامــر 

والنواهــي والأحــكام. ومثــال ذلــك آيــات 

القتــال، فمعرفــة الســياق المقامــي الــذي 

ــاع  ــرب والدف ــة الح ــو حال ــه - وه ــت في نزل

عــن النفــس - يحــدد الوظيفــة التداوليــة لها، 

وهــي تشريــع القتــال الدفاعــي لا العــدواني، 

ــاً)34(. ــال ثابت ــوي للقت ــى اللغ ــاء المعن ــع بق م

والســياق الثقــافي والمعــرفي للمتلقــي لــه دور 

أيضــاً في فهــم التحــول التــداولي. فالقــرآن نزل 

ــراف  ــة وأع ــة معين ــا ثقاف ــة له ــة عربي في بيئ

الثقــافي  الســياق  محــددة، ومعرفــة هــذا 

ضروريــة لفهــم كثــر مــن الآيــات. فمثــاً 

آيــات الحجــاب والعــورة تفُهــم بشــكل أدق 

عندمــا نعــرف الســياق الثقــافي للمجتمــع 

آيــات  وكذلــك  الوقــت.  ذلــك  في  العــربي 

المعامــات الماليــة كالربــا والبيــع والــراء 

تفُهــم بشــكل أوضــح عندمــا نعــرف الأعــراف 

التجاريــة الســائدة. هــذا الســياق الثقــافي 

يســاعد عــى فهــم الوظيفــة التداوليــة التــي 

جــاءت الآيــات لتحقيقهــا، دون أن يغــر مــن 

ــردات)35(. ــة للمف ــة الأصلي ــاني الدلالي المع

الشرعيــة  الضوابــط  الثالــث:  المبحــث   

يــة للغو وا

تحكــم  محكمــة  شرعيــة  ضوابــط  هنــاك 

عمليــة فهــم المفــردة القرآنيــة والجمــع بــن 

ثباتهــا الــدلالي وتحولهــا التــداولي. فــا يجــوز 

الخــروج عــن المعــاني اللغويــة الأصليــة إلا 

ــرر  ــا ق ــة، ك ــة قوي ــي أو قرين ــل شرع بدلي

ــل النصــوص  ــاء الأصــول. ولا يجــوز تأوي عل

بمــا يخالــف ظاهرهــا إلا لــرورة شرعيــة. 

ــن  ــاني لم تك ــص مع ــل الن ــوز أن نحُمّ ولا يج

النــزول.  وقــت  العــرب  لغــة  معروفــة في 

فالثوابــت الشرعيــة خــط أحمــر لا يمكــن 

تجــاوزه بحجــة التحــول التــداولي أو مراعــاة 

القطعيــة  والأحــكام  فالعقائــد  الســياق. 

ــة لا تتغــر،  ــة الأساســية ثابت ــم الأخلاقي والقي

التحــول  مفهــوم  نســتغل  أن  يجــوز  ولا 

التــداولي للعبــث بهــا أو تحريفهــا)36(.

وكــا أن هنــاك ضوابــط شرعيــة، فهنــاك 
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ــم  ــم فه ــة تحك ــة دقيق ــط لغوي ــاً ضواب أيض

النــص القــرآني. فالمعنــى اللغــوي الأصــي 

هــو الأســاس، ولا يعُــدل عنــه إلا بقرينــة. 

ــة وواضحــة،  ــون قوي ــن يجــب أن تك والقرائ

لا متوهمــة أو ضعيفــة. والســياق يقُــدّم عــى 

الاحتــالات البعيــدة، فــا دل عليــه الســياق 

ــه.  ــل عــى خلاف ــدل دلي ــا لم ي ــراد م ــو الم فه

ــا  ــردة في مواضعه ــرآني للمف ــتعمال الق والاس

المتعــددة يفُــر بعضــه بعضــاً، فنســتعين 

بالســياقات المشــابهة لفهم الســياق المشــكل. 

ــة  ــردات المتقارب ــن المف ــة ب ــروق الدلالي والف

يجــب مراعاتهــا، فــا نتعامــل مــع المترادفــات 

ــط  ــاً. كل هــذه الضواب ــة تمام ــا متطابق وكأنه

ــن  ــة تضمــن فهــاً صحيحــاً يجمــع ب اللغوي

ــة)37(. ــات والمرون الثب

والوســطية والاعتــدال في التعامــل مــع النــص 

القــرآني أمــر ضروري. فــا إفــراط ولا تفريــط، 

ــع  ــات يضي ــع التجــدد، ولا انف ــود يمن لا جم

بالثبــات  التمســك  في  فالإفــراط  الثوابــت. 

ــة،  ــود والحرفي ــؤدي إلى الجم ــد ي ــدلالي ق ال

ــاً يواكــب  ــص فهــاً حي ــم الن ــع مــن فه ويمن

ــراط في  ــل، أي الإف ــط بالمقاب ــع. والتفري الواق

ــؤدي  ــد ي ــداولي، ق ــول الت ــى التح ــز ع التركي

إلى تمييــع النــص وإفقــاده قوتــه الملزمــة، 

وقــد يفُتــح البــاب لتأويــات فاســدة تحــرف 

تقتــي  الوســطية  أصولــه.  عــن  الديــن 

ــات عــى الأصــول  ــن: الثب الجمــع بــن الأمري

الدلاليــة، والمرونــة في الفهــم التــداولي بمــا 

ــزام  ــع الالت ــة، م ــياقات المختلف ــب الس يناس

ــة)38(. ــة واللغوي ــط الشرعي ــام بالضواب الت

 الفصــل الخامــس: نمــاذج تطبيقيــة ودراســة 

تحليليــة

المبحــث الأول: دراســة مفــردة »القلــب« في 

القــرآن الكريــم

في  ومشــتقاتها  »القلــب«  مفــردة  وردت 

ــرة، وهــي  ــن 130 م ــر م ــم أك ــرآن الكري الق

ــن  ــع ب ــي تجم ــة الت ــردات المحوري ــن المف م

ــكل  ــداولي بش ــول الت ــدلالي والتح ــات ال الثب

واضــح. فمــن حيــث الثبــات الــدلالي، تحتفــظ 

مفــردة »القلــب« بمعناهــا الأســاسي وهــو 

العضــو الــذي في الصــدر، أو مركــز الإحســاس 

والإدراك في الإنســان، وهــذا المعنــى ثابــت في 

ــب  ــول الراغ ــة. يق ــياقات القرآني ــع الس جمي

عــن  بــه  يعُــر  قــد  »القلــب  الأصفهــاني: 

المعــاني المختصــة بالقلــب مــن الــرأي والعقــل 

والعــزم«، مــا يــدل عــى أن المعنــى الأســاسي 

ــات)39(. ــوع التطبيق ــع تن ــوظ م محف

تتنــوع  التــداولي،  التحــول  حيــث  ومــن 

وظائــف مفــردة »القلــب« في القــرآن تنوعــاً 

ســياق  ففــي  الســياقات.  بحســب  كبــراً 

تداوليــة  بوظيفــة  القلــب  يــأتي  الإيمــان، 

تتعلــق بالبشــارة والثبــات، كــا في قولــه 

تعــالى: ﴿أوُلئَِــكَ كَتـَـبَ فِ قلُوُبِهِــمُ الِْيمـَـانَ 

ــهُ﴾، فالوظيفــة التداوليــة  ــرُوحٍ مِنْ وَأيََّدَهُــمْ بِ

هنــا هــي البشــارة للمؤمنــن بثبــات الإيمــان 

في قلوبهــم. وفي ســياق الكفــر والنفــاق، يــأتي 

القلــب بوظيفــة تداوليــة تتعلــق بالإنــذار 

تعــالى: ﴿خَتـَـمَ  قولــه  كــا في  والتحذيــر، 

ــىَ  ــمْعِهِمْ وَعَ ــىَ سَ ــمْ وَعَ ــىَ قلُوُبِهِ ــهُ عَ اللَّ

أبَصَْارهِِــمْ غِشَــاوَةٌ﴾، فالوظيفــة التداوليــة 
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هنــا هــي الإنــذار مــن عاقبــة الكفــر والعنــاد. 

وفي ســياق العقــل والتفكــر، يــأتي القلــب 

عــى  بالحــث  تتعلــق  تداوليــة  بوظيفــة 

التعقــل، كــا في قولــه تعــالى: ﴿أفَلَـَـمْ يسَِــروُا 

فِ الْرَضِْ فتَكَُــونَ لهَُــمْ قلُـُـوبٌ يعَْقِلـُـونَ بِهَــا﴾، 

التوبيــخ  هــي  هنــا  التداوليــة  فالوظيفــة 

والحــث عــى اســتعمال العقــل)40(.

ــب  ــأتي القل ــوف، ي ــية والخ ــياق الخش وفي س

حــال  بوصــف  تتعلــق  تداوليــة  بوظيفــة 

المؤمنــن وتمييزهــم عــن غيرهــم، كــا في 

ـَـا المُْؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذكُِرَ  قولــه تعــالى: ﴿إَّن

اللَّــهُ وَجِلـَـتْ قلُوُبهُُــمْ﴾، فالوظيفــة التداوليــة 

ــان  ــات الإيم ــن صف ــة م ــان صف ــا هــي بي هن

ــأتي  ــن، ي ــوة والل ــياق القس ــادق. وفي س الص

القلــب بوظائــف تداوليــة متنوعــة، فقــد 

ــمْ  ــتْ قلُوُبكُُ ــمَّ قسََ ــا في ﴿ثُ ــذم ك ــر لل يذُك

مِــنْ بعَْــدِ ذَلـِـكَ فهَِــيَ كاَلحِْجَــارةَِ﴾، وقــد 

ــمْ  ــنُ جُلوُدُهُ ــمَّ تلَِ يذُكــر للمــدح كــا في ﴿ثُ

وَقلُوُبهُُــمْ إِلَ ذِكْــرِ اللَّــهِ﴾. كل هــذا التنــوع في 

الوظائــف التداوليــة لا يمــس المعنــى الــدلالي 

الأســاسي للقلــب، بــل يكشــف عــن ثــراء 

ــف  ــى توظي ــه ع ــرآني وقدرت ــتعمال الق الاس

مختلفــة  مقامــات  في  الواحــدة  المفــردة 

ــراض تواصليــة متعــددة)41(. ــق أغ لتحقي

ــور« في  ــردة »الن ــاني: دراســة مف المبحــث الث

ــم القــرآن الكري

مفــردة »النــور« مــن المفــردات القرآنيــة 

الغنيــة بالــدلالات والوظائــف، وقــد وردت في 

القــرآن الكريــم 49 مــرة. ومــن حيــث الثبــات 

بنواتهــا  المفــردة  هــذه  تحتفــظ  الــدلالي، 

والإشراق،  الضيــاء  وهــي  الثابتــة  الدلاليــة 

ســواء كان حســياً أو معنويــاً. يقــول ابــن 

منظــور في لســان العــرب: »النــور: الضــوء 

والضيــاء الــذي يبُــن الأشــياء ويرُيهــا عــى مــا 

هــي عليــه«، وهــذا المعنــى الأســاسي محفوظ 

في جميــع الاســتعمالات القرآنيــة. فســواء كان 

النــور حســياً كنــور الشــمس والقمــر، أو 

معنويــاً كنــور الإيمــان والهدايــة، فــإن المعنــى 

بــاقٍ  والإظهــار  الإضــاءة  وهــو  المحــوري 

وثابــت)42(..

التــداولي، نجــد أن  التحــول  ومــن حيــث 

مفــردة »النــور« تــؤدي وظائــف تداوليــة 

ــياق  ــي س ــياقات. فف ــب الس ــددة بحس متع

ــور  ــأتي الن ــان، ي ــرآن والإيم ــن الق ــث ع الحدي

بوظيفــة تداوليــة تتعلــق بالبشــارة والهدايــة، 

كــا في قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ جَاءكَُــمْ مِــنَ اللَّــهِ 

ــنِ  ــهُ مَ ــهِ اللَّ ــدِي بِ ــنٌ * يهَْ ــابٌ مُبِ ــورٌ وكَِتَ نُ

ــاَمِ﴾، فالوظيفــة  اتَّبَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ

بالهدايــة  البشــارة  هــي  هنــا  التداوليــة 

ــأتي  ــر، ي ــة الكف ــياق مقابل ــن. وفي س للمؤمن

النــور بوظيفــة تداوليــة تتعلــق بالمقارنــة 

ــهُ وَلُِّ  ــه تعــالى: ﴿اللَّ ــل، كــا في قول والتفضي

الَّذِيــنَ آمَنُــوا يخُْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّلـُـاَتِ إِلَ 

النُّــورِ﴾، فالوظيفــة التداوليــة هنــا هــي بيــان 

ــر)43(. الفــرق بــن حــال المؤمــن وحــال الكاف

ــور  ــأتي الن ــالى، ي ــه تع ــف الل ــياق وص وفي س

بوظيفــة تداوليــة تتعلــق بالتعظيــم والتنزيه، 

ــاَوَاتِ  ــورُ السَّ ــهُ نُ كــا في قولــه تعــالى: ﴿اللَّ

اختلــف  عظيمــة  آيــة  وهــذه  وَالْرَضِْ﴾، 

المفــرون في تأويلهــا، لكنهــم اتفقــوا عــى أن 
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المــراد تعظيــم اللــه تعــالى وبيــان أنــه هــادي 

أهــل الســاوات والأرض ومنورهــا. والوظيفــة 

ــس.  ــم والتقدي ــي التعظي ــا ه ــة هن التداولي

النــور  يــأتي  الدعــاء والطلــب،  وفي ســياق 

بوظيفــة تداوليــة تتعلــق بالتــرع والرجــاء، 

كــا في دعــاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

المشــهور: »اللهــم اجعــل في قلبــي نــوراً«، 

ــرع إلى  ــا هــي الت ــة هن ــة التداولي فالوظيف

اللــه بطلــب الهدايــة والبصــرة. هــذا التنــوع 

التــداولي مــع ثبــات النــواة الدلاليــة يعكــس 

عــى  وقدرتهــا  القرآنيــة  المفــردة  عمــق 

ــة)44(. ــياقات المختلف ــع الس ــف م التكي

ــة  ــث: دراســة الأفعــال الكلامي المبحــث الثال

في ســورة الفاتحــة

لدراســة  مثــالي  نمــوذج  الفاتحــة  ســورة 

التحــول التــداولي مــع الثبــات الــدلالي، ففــي 

ســبع آيــات قصــرة نجــد تنوعــاً كبــراً في 

الأفعــال الكلاميــة والوظائــف التداوليــة. تبــدأ 

ــدُ  ــالى: ﴿الحَْمْ ــه تع ــاء عــى الل الســورة بالثن

ـهِ ربَِّ العَْالمَِــنَ﴾، والوظيفــة التداوليــة  للَِـّ

هنــا هــي التعظيــم والثنــاء عــى اللــه، وهــي 

جملــة خبريــة لفظــاً إنشــائية معنــى، فالمــراد 

الأمــر بحمــد اللــه لا مجــرد الإخبــار. ثــم تــأتي 

صفــات اللــه تعــالى: ﴿الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ * 

ــة  ــة التداولي ــنِ﴾، والوظيف ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ مَالِ

هنــا مزدوجــة: التعظيــم للــه مــن جهــة، 

ــن  ــب المؤم ــوف في قل ــاء والخ ــث الرج وبع

ــرى)45(. ــة أخ ــن جه م

ثــم ينتقــل الخطــاب إلى الفعــل الكلامــي 

ـاكَ نعَْبُــدُ  يَـّ التوجيهــي في قولــه تعــالى: ﴿إِ

يَّــاكَ نسَْــتعَِيُن﴾، والوظيفــة التداوليــة هنــا  وَإِ

هــي الإقــرار بالعبوديــة للــه وحــده، وإعــان 

التوحيــد قــولاً وعمــاً. وفي هــذه الآيــة أيضــاً 

التفــات بليــغ مــن الغيبــة في الآيــات الســابقة 

ــاً  ــق غرض ــذا يحق ــاشر، وه ــاب المب إلى الخط

تداوليــاً هــو تعميــق الصلــة بــن العبــد وربه. 

َاطَ  ــا الــرِّ ثــم يــأتي الدعــاء الصريــح: ﴿اهْدِنَ

المُْسْــتقَِيمَ﴾، والفعــل الكلامــي هنــا هــو 

ــة هــي  الطلــب والرجــاء، والوظيفــة التداولي

ــات  ــة والثب ــب الهداي ــه بطل ــرع إلى الل الت

ــنَ  ــرة: ﴿صَِاطَ الَّذِي ــات الأخ ــا. وفي الآي عليه

ــمْ وَلَ  ــوبِ عَليَْهِ ــرِْ المَْغْضُ ــمْ غَ ــتَ عَليَْهِ أنَعَْمْ

ـنَ﴾، نجــد وظيفــة تداوليــة أخــرى  الِـّ الضَّ

ــح، فالمصــي يحــدد  ــد والتوضي وهــي التحدي

ــر  ــه بذك ــتقيم ويوضح ــراط المس ــراد بال الم

ــة أهــل الضــال)46(. ــه ومجانب أهل

هــذا التنــوع في الأفعــال الكلاميــة والوظائــف 

ــراء  ــدل عــى ث ــة في ســورة قصــرة ي التداولي

النــص القــرآني وقدرتــه عــى الجمــع بــن 

ــورة  ــردة في الس ــكل مف ــول. ف ــات والتح الثب

تحتفــظ بمعناهــا الــدلالي الأصــي، لكنهــا 

ــة محــددة في ســياقها.  تــؤدي وظيفــة تداولي

ــو  ــوي وه ــا اللغ ــظ بمعناه ــد« تحتف »الحم

تعبديــة.  وظيفــة  تــؤدي  لكنهــا  الثنــاء، 

ســعة  وهــو  بمعنــاه  يحتفــظ  »الرحمــن« 

الرحمــة، لكنــه يــؤدي وظيفــة بعــث الرجــاء. 

الطاعــة  وهــو  بمعنــاه  يحتفــظ  »نعبــد« 

والخضــوع، لكنــه يــؤدي وظيفــة الإقــرار 

بالعبوديــة. وهكــذا في كل مفــردات الســورة، 

ــات  ــن الثب ــب ب ــق العجي ــذا التواف ــد ه نج
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الــدلالي والتحــول التــداولي، مــا يجعــل هــذه 

ــرأ في كل صــاة بنفــس  الســورة العظيمــة تقُ

الألفــاظ لكنهــا تحيــا في قلــب كل مصــلٍّ 

بمعــانٍ متجــددة وأحــوال مختلفــة)47(.

  النتائج

رحــاب  في  البحثيــة  الرحلــة  هــذه  بعــد 

القرآنيــة، وبعــد دراســة ظاهــرة  المفــردة 

ــداولي في ضــوء  ــدلالي والتحــول الت ــات ال الثب

علــم اللغــة الحديــث، توصــل البحــث إلى 

مجموعــة من النتائج المهمــة. أولاً: إن المفردة 

القرآنيــة تتميــز ببنيــة ثنائيــة فريــدة تجمــع 

بــن نــواة دلاليــة ثابتــة وهامــش تــداولي 

ــل  ــة ليســت تناقضــاً ب متحــول، وهــذه البني

ــات   ــص القــرآني الثب هــي تكامــل يضمــن للن

التوصيات

في ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج، 

يــوصي الباحــث بمــا يــي:

اللغــة  علــم  مقــررات  إدراج  أولاً: ضرورة   

والتداوليــة،  الدلالــة  وخاصــة  الحديــث، 

ــن  ــن والباحث ــداد المفسري ــج إع ــن برام ضم

ــع المحافظــة عــى  ــة، م في الدراســات القرآني

الأصــول التفســرية الموروثــة.

 ثانيــاً: إجــراء دراســات تطبيقيــة موســعة 

عــى مفــردات قرآنيــة أخــرى لتعميــق الفهــم 

ــدة.  ــة الفري ــذه الظاهــرة اللغوي له

ثالثــاً: تأليــف معجــم تــداولي للمفــردات 

التداوليــة  الوظائــف  يوضــح  القرآنيــة 

المختلفــة لــكل مفــردة في ســياقاتها المتنوعــة، 

مــع بيــان الثوابــت الدلاليــة. 

رابعــاً: عقــد مؤتمــرات ودورات علميــة تجمع 

ــم  ــن في عل ــر والمتخصص ــاء التفس ــن عل ب

ــر  ــرات وتطوي ــادل الخ ــث لتب ــة الحدي اللغ
ــة. المناهــج البحثي

ــة متخصصــة في  خامســاً: إنشــاء مراكــز بحثي

ــن منظــور لســاني  ــة م ــة القرآني ــة اللغ دراس

المنطلقــات  عــى  الحفــاظ  مــع  معــاصر، 

الشرعيــة الصحيحــة.

 سادســاً: تشــجيع الباحثــن الشــباب عــى 

دراســة العلاقــة بــن الــراث اللغــوي العــربي 

وعلــم اللغــة الحديــث، والكشــف عــن نقــاط 

ــة.  ــادة المتبادل التقاطــع والإف

ســابعاً: ترجمــة الدراســات القرآنيــة المعــاصرة 

التــي تســتفيد مــن علــم اللغــة الحديــث إلى 

اللغــات الأخــرى، لإبــراز القيمــة العلميــة 

للقــرآن الكريــم أمــام الباحثــن غــر الناطقــن 

بالعربيــة. 

ــاعد  ــوبية تس ــات حاس ــر برمجي ــاً: تطوي ثامن

الباحثــن في تتبــع المفــردات القرآنيــة ودراســة 

بطريقــة  والتداوليــة  الدلاليــة  ســياقاتها 

منهجيــة ودقيقــة)48(.

واللــه تعــالى أعلــم، وصــى اللــه عــى ســيدنا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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